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ير نون بوست ترجمة وتحر

في مصر المعاصرة، حملة الإبادة مستمرة منذ وقوع الانقلاب العسكري في يوليو ، والذي أطاح
بأول رئيس منتخب بحرية في البلاد، الرئيس محمد مرسي، الذي ينحدر من جماعة الإخوان المسلمين؛
فلأكثر من عامين، شاركت الحكومة المدعومة بالجيش المصري في حملة شاملة للقضاء على جماعة
الإخـوان المسـلمين ومنـاصريهم واجتثـاثهم مـن مشهـد الحيـاة العامـة المصري، حيـث شملـت سـياسة
الاجتثــاث ممارســات الاعتقــالات الجماعيــة، المحاكمــات الجماعيــة، أحكــام الإعــدام الجماعيــة، تشريــع
قــوانين تحظــر الأحــزاب السياســية والمنظمــات الخيريــة المرتبطــة مــع جماعــة الإخــوان، وإغلاق جميــع
شبكات التلفزيون المرتبطة بالجماعة، والأهم من جميع ما تقدم، هو أن حملة القضاء على جماعة
الإخــوان المســلمين، وهــي الجماعــة الــتي فــازت بخمــس انتخابــات حــرة وعادلــة متتاليــة خلال فــترة

التحول الديمقراطي الوجيزة في مصر  - ، شملت أيضاً ممارسات القتل الجماعي.

يصـادف اليـوم الـذكرى السـنوية علـى مـرور سـنتين مـن ارتكـاب مذبحـة ميـدان رابعـة العدويـة، ووفقـاً
لتحقيقات استمرت لعام كامل أجُريت من قِبل هيومن رايتس ووتش، قتلت قوات الأمن المصرية
ضمـــن هـــذه الواقعـــة  شخصـــاً علـــى الأقـــل مـــن أعضـــاء جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، أو مـــن
مناصريهم، أو المتعاطفين معهم، في وضح النهار، وعمدت قوات الأمن بعدها إلى إحراق الأدلة، بما
في ذلك جثث القتلى، وأجبرت العائلات المصرية على قبول شهادات وفاة لأبنائهم تقول بأنهم لقوا
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حتفهم نتيجة لـ”أسباب طبيعية”، ولم تقتصر مجازر الشرطة والجيش المصري على مذبحة رابعة، بل
عمدت آلة القتل المصرية إلى إزهاق أرواح المحتجين المؤيدين للإخوان في عدة مناسبات أخرى ما بين
شهــري يوليــو وأغســطس ، بمــا في ذلــك قتــل  شخصــاً علــى الأقــل أمــام مبــنى الحــرس
الجمهوري في  يوليو ، و شخصاً على الأقل في ساحة النهضة في  أغسطس ، و

. يوليو  شخصاً آخرين على الأقل في المنصة بمدينة نصر في 
وفقـاً لمنظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، جميـع المتظـاهرين في مجـازر رابعـة، النهضـة، الحـرس الرئـاسي،
المنصة، وغيرها من المواقع الأخرى كانوا عزلاً وسلميين إلى حد كبير، والأدلة التي تم جمعها تشير إلى
أن قوات الأمن المصرية كانت تنتهج سياسة “إطلاق النار بقصد القتل”، بدلاً من إلقاء القبض على
يـق التظـاهرات مـن المتظـاهرين أو جرحهـم، حيـث تمـت الموافقـة علـى ممارسـة هـذه السـياسة في تفر

قِبل أعلى المستويات في الحكومة المصرية.

في خضــم هــذه الحملــة الشعــواء، تمــت الســيطرة وتســخير جميــع مؤســسات الدولــة المصريــة لــدعم
حملة القمع الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث، حيث مارس مرفقا الجيش والشرطة الجزء الأكبر
مــن العنــف، في حين قــدمت الأجهــزة الدينيــة ووسائــل الإعلام الــدعم الإيــديولوجي الحاســم، أمــا
الشخصـــيات الدينيـــة المشهـــورة، ووسائـــل الإعلام المصريـــة الأساســـية، فقـــد كـــان لهمـــا علـــى وجـــه
الخصوص دور بالغ التأثير في هذه الحملة، حيث سعت البروباغندا المصرية إلى المبالغة بعدد ضحايا
ضبـاط الشرطـة، وأشـادت بقـوات الأمـن ووصـفتهم بالأبطـال، وبـررت، وفي بعـض الحـالات احتفلـت،

بمقتل أفراد من جماعة الإخوان المسلمين، أو المؤيدين لهم أو المتعاطفين معهم.

البروباغندا الدينية

كما كنت قد وثقت في مقالات أخرى، السلطات الدينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء، قدمتا
دعمـاً حاسـماً لحملـة القضـاء علـى الإخـوان؛ فعلـى سبيـل المثـال، الإمـام البـارز المؤيـد للعسـكر، مظهـر
ـــة بصـــلب أعضـــاء جماعـــة الإخـــوان المســـلمين ـــامجه المتلفـــز كمنـــبر للمطالب شـــاهين، اســـتخدم برن
كبر المجازر التي وقعت في القاهرة، قام البابا القبطي ومحاكمتهم بحد الحرابة، ومباشرة وبعد أحد أ
يـدة علـى حسـابه في تـويتر يقـول بهـا “شكـراً شكـراً شكـراً … لكـل مـن فتـح تـواضروس الثـاني بنـشر تغر
أبواب الأمل أمامنا جميعاً: جيش مصر العظيم ، شرطة مصر الرائعة ، شعب مصر الأصيل ؛ ٢٦/ ٧/

٢٠١٣ شكراً شكراً شكراً”.

وفي المحـاضرات والمقـابلات، وصـف الداعيـة الإسلامـي البـارز علـي جمعـة أعضـاء الشرطـة المصريـة مـراراً
بأنهم “أبطال”، وبالمقابل وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنهم “كلاب جهنم” و “خوا”، علماً إن
وصفه للإخوان بالخوا يحمل دلالات كبيرة، كون الخوا هي فرقة إسلامية مهرطقة ظهرت في 
العصر الإسلامـي مـا قِبـل الحـديث، وكثـيراً مـا كـانت الأنظمـة المصريـة تتـذ بهـذه المقارنـة للإشـارة إلى

كانت راديكالية أم لا. المعارضة الدينية التي تقف بوجهها، سواء أ

هذه التصريحات التي أطلقها جمعة، وهو مفتي الديار المصرية السابق، أتت في سياق الحديث الذي
توجه به إلى أفراد الشرطة، والذي أشار فيه إلى أن أفراد قوات الأمن يقاتلون في “سبيل الله” وينبغي
ألاّ يشعـروا بالنـدم عـن قتـل المجـرمين في الشـوا، كمـا اسـتخدم جمعـة أيضـاً برنـامجه المتلفـز لوضـع
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ختمه الديني بالموافقة على أحكام الإعدام وعمليات الإعدام الجماعية التي تمت إدانتها على نطاق
واسـع مـن قِبـل جماعـات حقـوق الإنسـان، وفي المقـابلات التلفزيونيـة الأخـيرة، ادعـى جمعـة إن إشـارة
الأربعــة أصــابع الــتي تــدل علــى مجــزرة رابعــة والــتي تســتخدمها جماعــة الإخــوان المســلمين هــي “رمــز

ماسوني”، وإن أدولف هتلر نظّم شخصياً “الجهاز الخاص” للإخوان المسلمين.

اتخذت حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إجراءات صارمة للسيطرة على الخطاب الديني
في البلاد، حيـــث تـــم إغلاق آلاف المساجـــد، واعتقـــال الزعمـــاء الـــدينيين الذيـــن يُزعـــم تعـــاطفهم مـــع
الإخوان، كما وضعت الحكومة سياسات تملي المواضيع التي يجب طرحها في خطب الجمعة، وتدابير
أخرى عديدة بينّها نون بوست في مقال هام مترجم عن صحيفة فورين بوليسي، كما انضم بعض
الزعماء الدينيين إلى هذا النسق، حيث ادعى الباحث الأزهري سعد الدين الهلالي بأن السيسي هو
رسول من الله، في حين استخدم داعية ديني آخر خطبة الجمعة لتوثيق معجزة متعلقة بالسيسي،
تتمثل بالشلل الذي أصاب لسان أحد الأشخاص وهو يحاول الدعاء على السيسي، زد على ذلك ما
قـاله الشيـخ صـبري عبـادة، وهـو عـالم ديـن مصري ووكيـل وزارة الأوقـاف المصريـة، في مقابلـة تلفزيونيـة
بـأن التظـاهر ضد السـيسي خـروج عن ثـوابت الـدين لأنـه تمـت مبـايعته كولي أمـر، مشـيراً إلى أن مؤيـد

المظاهرات آثم وخا عن الدين.

البروباغندا الإعلامية
شهدت وسائل الإعلام المصرية بروز الحملة الدعائية الإعلامية المضادة للإخوان قبل حدوث الانقلاب
العسكري في  يوليو ، واطردت هذه الحملة في كثافتها منذ ذلك الحين، ومما لا شك فيه
بـأن هـذه الوسائـل الإعلاميـة تسـتقي اتجاهاتهـا مـن القـادة السياسـيين الذيـن أعلنـوا حملـة لتطهـير
ية الأساسية، وكذلك الصحف البلاد من “العناصر النجسة”، حيث قامت الشبكات الفضائية الإخبار
اليوميـــة والأســـبوعية، ســـواء المملوكـــة منهـــا للدولـــة أو التابعـــة للقطـــاع الخـــاص، بـــدعم الممارســـات
السـلطوية المجحفـة للجيـش والشرطـة والـتي تمـارس مـن خلالهـا أسـوأ الفظـائع والانتهاكـات لحقـوق
الإنســان، وغالبــاً مــا تعمــد هــذه الوسائــل إلى التعويــل علــى الخطــاب القــومي المركــز والمنــاصر للحكــم
العسـكري؛ فمثلاً تصـف وسائـل الإعلام قـوات الشرطـة والجيـش مـراراً بأنهـم أبطـال ورمـوز للأمـة، في
حين تجــردّ الإخــوان مــن إنســانيتهم باســتمرار، حيــث تنعــت وسائــل الإعلام المصريــة جماعــة الإخــوان

المسلمين بغير المصريين، الخونة، والإرهابيين، وتشبههم بالحشرات والحيوانات.

من الملاحظ تعويل وسائل الإعلام المصرية المتزايد على العديد من نظريات المؤامرة، بما في ذلك إلقاء
اللوم على جماعة الإخوان عن أعمال عنف لا يمكن للجماعة بحال من الأحوال أن ترتكبها، فضلاً
عن قيام بعض الجهات الإعلامية باتهام الإخوان بمحاولة تأجير أهرامات الجيزة وقناة السويس إلى
الأعداء الخارجيين، كما اتهمت صحيفة الوفد اليومية جماعة الإخوان بالتحالف مع فرسان مالطا
لقتل المصريين في عام ، وادعى مقدم البرامج محمد الغيطي أن جماعة الإخوان المسلمين، التي
تأسست في عشرينيات القرن الماضي، كانوا السبب في سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس في القرن

الـ15!

تم تكريس الكثير من التغطية الإعلامية المصرية لدعم السياسات الحكومية الوحشية صراحة، بما في
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ذلك الاعتقالات الجماعية، التعذيب، القتل خا نطاق القانون، وأحكام الإعدام الجماعية، حيث
يشــير المذيعــون والضيــوف في البرامــج الإعلاميــة في كثــير مــن الأحيــان إلى تساهــل الحكومــة المصريــة
كـثر مـن اللازم مـع الإخـوان وأنصـارهم والمتعـاطفين معهـم؛ ففـي برنـامج متلفـز، دعـا أسـتاذ الحاليـة أ
قانون مصري إلى “تغليظ عقوبة الإعدام” عن طريق حرق جثث المتوفين من أعضاء جماعة الإخوان
بعد أن يتم إعدامهم من قِبل الدولة، وفي مقابلة تنضح بالعاطفة أجراها المذيع التلفزيوني الشهير
أحمد موسى على شبكة قنوات صدى البلد مع الفنان المصري هاني شاكر، أوضح الأخير بأنه يرغب
بقتـل المجـرمين علـى الفـور دون اعتقـال أو تحقيـق أو محاكمـة، وأوضـح بـأن هـذه هـي الطريقـة الـتي
تجري بها الأمور في الدول الديمقراطية مثل الولايات المتحدة، حيث قال شاكر “إن الذي يسرق علبة
يد القانون، لا أريد أن سجائر من مركز تجاري في أمريكا، يتم قتله”، واستتبع موسى بالقول “أنا لا أر
أسمع كلمة قانون، نحن بلد لن يتبع سيادة القانون، ولن نعمل في إطار القانون”، وأضاف شاكر
“نحتاج إلى موقف حازم يتعين اتخاذه ضد أي شخص من الإخوان المسلمين، سواء ارتكب جريمة

أم لا”.

الأهم من ذلك، هو ما ركز عليه الخطاب الإعلامي والشعبي المصري فيما بعد يوليو  والذي
انصب على نظريات المؤامرة المزعومة حول العلاقات الوثيقة التي يتمتع بها الإخوان المسلمون مع
الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وقطر، حيث ادعى أحد كبار أستاذة القانون المصري، د.يحيى الجمل،
بـأن جماعـة الإخـوان المسـلمين هـي عميلـة لإسرائيـل والولايـات المتحـدة؛ وزعـم الكـاتب البـارز، مجـدي
سلامـة، بـأن جماعـة الإخـوان المسـلمين ينفـذون مـا جـاء في كتـاب “بروتوكـولات حكـام صـهيون”، كمـا
زعمت صحيفة الوفد في عنوان رئيسي جاء على صفحتها الأولى بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو
ية العليـا، تهـاني عضـو نشـط في التنظيـم الـدولي لجماعـة الإخـوان، أمـا نـائب رئيـس المحكمـة الدسـتور
يــون الــوطني بــأن أخ أوبامــا غــير الشقيــق يمــوّل المــشروع الجبــالي، فزعمــت في لقــاء علــى شاشــة التلفز
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، وإبان إطلاق سراح المواطن المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية
محمد سلطان أخيراً من أحد السجون المصرية وترحيله إلى الولايات المتحدة، استجابت المذيعة المصرية

دينا رامز لهذا الحدث قائلة “إنشاالله تتشل”.

تغطية مجزرة رابعة
تناولت وسائل الإعلام المصرية مجزرة رابعة بطرق تتفق مع النهج الحكومي، حيث صورت التغطية
الإعلامية عناصر الشرطة على أنهم أبطال وضحايا، في الوقت الذي تم فيه تصوير جماعة الإخوان
ير حقــوق وأنصــارهم كمعتــدين، وهــذه التغطيــة الإعلاميــة المصريــة تقــف في تنــاقض صــا مــع تقــار
الإنســان المفصــلة والتغطيــة الإعلاميــة الغربيــة للمجــزرة، لــذا قــامت وسائــل الإعلام المصريــة باســتمرار
باتهــام وسائــل الإعلام الغربيــة وجماعــات حقــوق الإنســان بالانحيــاز لجماعــة الإخــوان، وفي بعــض

الحالات، بالتواطؤ مع الحركة الإسلامية.

بشكل خاص، كانت تغطية مجزرة رابعة على الشبكات التلفزيونية الشعبية لقناة أون تي والفراعين
غير متعاطفة مع محنة الإخوان، حيث أظهرت قناة أون تي لقطات لضباط الشرطة وهم يقومون
بفض التظاهرة بوحشية في ميدان رابعة مع موسيقى تصويرية مقتبسة من فيلم “روكي“، وحتى لا
يــق مــع  خلفيــة موســيقية مــن فيلــم يتــم التفــوق عليهــا، قــامت قنــاة الفــراعين بنــشر لقطــات التفر

https://twitter.com/sharifkouddous/status/369059686642769920
https://twitter.com/basildabh/status/369178105119666176


“قراصنة الكاريبي”.

ــار ــة البرامــج الرئيســية علــى شبكــتي الأخب كجــزء مــن مــشروع بحــثي منفصــل، قمــت بمتابعــة تغطي
يــونيتين النهــار وسي بي سي (CBC) في  أغســطس ؛ ففــي برنــامج “آخــر النهــار”، وهــو التلفز
البرنــامج الإخبــاري الــرئيسي في قنــاة النهــار، قــالت المذيعــة إن الحكومــة كــانت متساهلــة للغايــة مــع
الإخوان المسلمين، وإن الشرطة كان عليها أن تفض الاحتجاجات في وقت سابق، وزعمت أيضاً بأن
جماعة الإخوان المسلمين يعملون بالوكالة عن الولايات المتحدة وقطر وتركيا وإسرائيل، وإن الجماعة
قتلت العشرات من الأبرياء وقامت بدفن الجثث تحت ميدان رابعة، علماً بأن كاتب النيويورك تايمز،
ديفيد كيركباتريك، كشف في مقالة كتبها بالصحيفة عن زيف شائعات دفن الجثث التي انتشرت على
نطاق واسع في وسائل الإعلام المصرية، ومن خلال متابعتي لاحظت أيضاً إشادة ضيوف برنامج “آخر
النهار” بسياسة ضبط النفس التي انتهجها عناصر الشرطة المصرية، وذمهم لمحمد البرادعي لاستقالة
حكــومته احتجاجــاً علــى انتشــار العنــف، كمــا تطرقــوا إلى “المــؤامرة الأجنبيــة ضــد مصر”، وألمحــوا إلى

وجوب حظر الإخوان تماماً من الأوساط السياسة، وضرورة محاكمتهم بتهم “الخيانة العظمى”.

أمــا تغطيــة شبكــة (CBC) لمجــزرة رابعــة في  أغســطس  فتضمنــت الإشــارة إلى قتلــى عنــاصر
الشرطــة باســم “الشهــداء”، كمــا زعمــت بــأن جماعــة الإخــوان كــانوا يســتخدمون النســاء والأطفــال
(CBC) كـــ”دروع بشريــة”، ومــن خلال متــابعتي للبرنــامج الــذي تقــدمه دينــا عبــد الرحمــن علــى شبكــة
لاحظـت بأنهـا أشـارت إلى أن المـواطنين المصريين الأحقـاء رفضـوا جماعـة الإخـوان المسـلمين، في إشـارة
ضمنيــة إلى أن الإخــوان ليســوا مصريين، حيــث قــالت “ليــس هنــاك مجمــوعتين في مصر، هنــاك أمــة
مصريــة، وهنــاك مجموعــة الإخــوان المســلمين”، وتماشيــاً مــع هــذا التصريــح، قــال أحــد ضيوفهــا بــأن
حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر يشكلّ “احتلالاً أجنبياً للبلد”، وأشاد ضيف آخر بأداء الشرطة
“الأكثر من ممتاز”،  وناقش المؤامرة الإخوانية-التركية-الأميركية المزعومة ضد مصر، وبشكل عام كان
يمكـن ملاحظـة اتجـاه قنـاة (CBC) للتقليـل مـن شـأن مقتـل المتظـاهرين المؤيـدين للإخـوان، وتركيزهـا

بشكل مفرط على العدد القليل نسبياً من عناصر الشرطة الذين لقوا حتفهم أثناء الواقعة.

الدعم الشعبي
تشـير بيانـات اسـتطلاعات الـرأي المقدمـة مـن مركـز بيـو ومـن مؤسـسة زغـبي لخـدمات البحـوث إلى أن
مصر مجتمــع منقســم بشكــل عميــق، فحــوالي نصــف المصريين يــدعم الانقلاب العســكري، والنصــف
الآخــر يعــارضونه، والكثــيرون ممــن ينتمــون إلى النصــف المؤيــد للنظــام الســياسي الجديــد، يؤيــدون

الممارسات الحكومية الهادفة لاجتثاث الإخوان المسلمين.

الصحفي ماكس بلومنثال وثق العشرات من التغريدات التي غردّ بها المصريون والتي تدعم جهود
قوات الأمن، وتبرر العنف الذي ترعاه الدولة، وتلقي اللوم على جماعة الإخوان المسلمين عن مقتل
يــدات “مــا هــذه المجــزرة الــتي تتحــدثون عنهــا؟ هــؤلاء أعضائهــا ومؤيــديها، حيــث جــاء في إحــدى التغر
يـدة يـاء، ويقتلـون مؤيـديهم بطلقـة في ظهرهـم”، وتشـير تغر إرهـابيون مسـلحون يقتلـون النـاس الأبر
أخرى إلى أن “الخصم الجيد هو الخصم الميت”، كما اتهمت الكثير من التغريدات التي تم توثيقها

استخدام الجماعة للنساء والأطفال كدروع بشرية.

https://twitter.com/basildabh/status/369178105119666176
https://storify.com/MaxBlumenthal/egyptian-liberals-no-humanity-zone


في أعقاب المجازر، نشر الفنان عمرو مصطفى على صفحته على الفيسبوك منشوراً قال به “الي بيكره
 كــثر مــن الاخــوان الارهــابيين ويطــالب بأعــدامهم بــدون محاكمــات لايــك”، ويمكننــا ملاحظــة أ
كثر من مائة تعليق داعم له، حيث يقول أحد التعليقات “ربنا يخلصنا إعجاب على هذا المنشور، وأ
منهـم”، ويقـول تعليـق آخـر”إن أفضـل حـل هـو إعـدامهم الفـوري”، وآخـر يقـول “مليـار إعجـاب بهـذا

المنشور، الله ياخدهم جميعاً”.

في كتابه “جلادو هتلر الطوعيون: الألمان العاديون والهولوكوست”، يشير الباحث دانيال جولدفاغن
 إلى أن العديد من الألمان العاديين دعموا حملة إبادة هتلر ضد اليهود، حيث يقول في الصفحة
ية لليهود تم تقاسمه ودعمه من قِبل النخب الأمانية، والأهم، من كتابه “توصيف الحكومة الناز
مــن قِبــل عامــة النــاس”؛ لذلــك، وبــالنظر إلى اطــراد الــدعوات لاســتعمال العنــف مــن قِبــل المــواطنين
يــون المصري، وفي مقــابلات الشــا، وعلــى المواقــع ــابر التلفز المصريين العــاديين الموجهــة مــن علــى من
يــة وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي، فقــد آن الأوان لــكي نتســاءل كــم مــن ســكان مصر اقتنعــوا الإخبار

بالخطاب الحكومي الداعي لإبادة الإخوان المسلمين؟

المصدر: ميدل إيست آي
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